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بلغت الأزمة الديبلوماسية بين ألمانيا والكيان الإسرائيلي، هذا الأسبوع، إلى مستويات غير مسبوقة
كثر من نصف قرن من علاقات وثيقة وخاصة بسبب المسؤولية الألمانية عن المحرقة المزعومة. بعد أ

يال”، يشعل الأزمة إلغاء لقاء “نتانياهو” مع “غابر

في مؤشرّ على تأزم العلاقات بين الطرفين، قرّر “رئيس الوزراء الإسرائيلي”، بنيامين نتانياهو، الثلاثاء،
يــال بســبب إصرار الأخــير علــى الاجتمــاع يــر الخارجيــة الألمــاني ســيغمار غابر إلغــاء لقــاء كــان مقــررا مــع وز
بممثلي منظمتين حقوقيتين إسرائيليتين تتهمهما حكومة نتانياهو بمعاداة “إسرائيل” والعمل على

تشويه صورتها في العالم.

يأتي إلغاء الاجتماع على خلفية لقاء غابرييل مع ممثلي منظمات حقوقية
ناقدة للحكومة الإسرائيلية
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يـر الخارجيـة أن ” الدبلوماسـيين كـد بيـان صـادر عـن مكتـب نتانيـاهو الـذي يشغـل أيضـا منصـب وز وأ
موضع ترحيب، ويمكنهم الاجتماع بممثلي المجتمع المدني، لكن رئيس الوزراء لا يمكنه لقاء من يمنح
شرعية للمنظمات التي تدعو إلى تجريم الجنود الإسرائيليين.“ ويأتي إلغاء الاجتماع على خلفية لقاء
غابرييل مع ممثلي منظمات حقوقية ناقدة للحكومة الإسرائيلية مثل منظمة “كسر الصمت” التي
تنتقد سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وكان نتنياهو ألمح خلال الأيام الماضية

أنه غير موافق على لقاء غابرييل بهذه المنظمات.

تنديد ألماني

رغــم تقليــل “الجــانب الاسرائيلــي” والألمــاني مــن خطــورة هــذا القــرار علــى مســتقبل العلاقــات بين
الطـرفين، فقـد عـبرّ المتحـدث باسـم الحكومـة الاتحاديـة شتيفـن زايـبرت عـن أسـف المسـتشارة الألمانيـة
ير الخارجية الألماني، وقال، الأربعاء، نرى أنه لا بد أن أنجيلا ميركل من الغاء نتنياهو اجتماعه مع وز
يكون ممكنا الالتقاء بمنظمات غير حكومية ناقدة في دولة ديمقراطية دون أن يكون لذلك مثل هذه
العواقب”. وأشار إلى أنه دائما ما يكون هناك لقاءات مع ممثلي المجتمع المدني على برنامج المستشارة

ياراتها أيضا. الألمانية خلال ز

ــا الخــضر ــاني الحــاكم الــذي تقــوده المســتشارة أنجيلا ميركــل، وحزب ــددت أحــزاب مــن الائتلاف الألم ون
واليســــــار المعارضــــــان بقــــــرار نتينيــــــاهو، ووصــــــف نــــــوربرت روتغــــــن القيادي بــــــالحزب المســــــيحي
يـر الـديمقراطي الحاكم ورئيـس لجنـة الشـؤون الخارجيـة في البرلمـان الألمـاني رفض نتنيـاهو اسـتقبال وز
يــر الخارجيــة الألمــاني بأنــه “خطــأ مــن الجــانب الإسرائيلي يثــير الأســف الشديــد”.من جهتــه، اســتنكر وز
ييــل. وقــال مــولر-المنتمي للحــزب التعــاون الــدولي الألمــاني غــيرد مــولر مــا أقــدم عليــه نتنيــاهو مــع غابر
يــا الجنوبيــة- إنــه حــتى القيــادة الصــينية تقبلــت محادثــات المســيحي الاجتمــاعي الحــاكم بولايــة بافار

مسؤولي الحكومات الأجنبية الزائرين لبلادها مع الناشطين الحقوقيين.



ير الخارجية الألماني سيغمار غابريال وز

من جانبها، انتقدت معظم الصحف الألمانية إلغاء بنيامين نتنياهو لقائه مع زيغمار غابرييل، وكتبت
مجلة “دير شبيغل” الأربعاء إن “المعاملة الخاصة لإسرائيل لأسباب تاريخية بلغت حدها مع حكومة
نتانيـاهو”. وأضـافت أن “خطأنـا التـاريخي لا يمكنـه أن يـدفع ألمانيـا إلى قبـول أن الحكومـة الإسرائيليـة

كثر عن القيم التي كانت مشتركة حتى الان.“ كثر فأ تبتعد أ

أما يومية “فرانكفورتر روندشاو“، فقد كتبت تقول: “لم تصل العلاقات الألمانية-الإسرائيلية الخاصة إلى
هــذا المســتوى المتــدني مــن قبــل. ألُغيــت مشــاورات حكوميــة قبــل فــترة قصــيرة. والآن جــاءت هــذه
ييـل، مـن طرفـه، حـاول كثـيراً ألا تصـل الفضيحـة علـى أرفـع المسـتويات الدبلوماسـية (…) كمـا أنّ غابر
الأمور مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى ما وصلت إليه. الوقوف إلى جانب إسرائيل لا يجب أن يعني

 غابرييل أمام نتنياهو. ويستحق هذا الموقف منه الاحترام.“
ِ
الخضوع لرغبات نتنياهو. لم ينحن

الخارجية الألمانية أصدرت بيانا، في أعقاب المصادقة على قانون التسوية،
شددت فيه على أن الحكومة الألمانية لا تعتقد أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة

بحل الدولتين

وتحت عنوان “نهاية سياسة الصوت الخفيض” كتب مارتن ريه في صحيفة “دير تاغستايتونغ”، أن
مسؤولية ألمانيا الخاصة تجاه إسرائيل تتضمن الاعتراف بحقها في الوجود ومساعدتها في الدفاع عن
نفســها ضــد أي اعتــداء خــارجي. وشــدد الكــاتب علــى أن هــذه المســؤولية الخاصــة لا تعــني خفــض
كيد على الصوت مثلما فعلت برلين لسنوات طويلة مع حكومة نتنياهو، أو بتكرار حكومة ميركل التأ



أهمية تحريك مفاوضات السلام رغم معرفتها منذ وقت بعيد بأن هذه المفاوضات قد ماتت.

رئيس “الحكومة الإسرائيلية” بنيامين نتانياهو

وســبق للمســتشار الألمانيــة، أنجيلا ميركــل، أن قــرّرت إلغــاء لقــاء القمــة المرتقــب بين حكــومتي ألمانيــا
ــات الــتي وإسرائيــل، والــذي كــان يفــترض أن يعقــد في العــاشر مــن مــايو في القــدس، بســبب الانتخاب
ستجري في ألمانيا في سبتمبر المقبل، حسب ما قدمه مكتب المستشارة الألمانية لمكتب رئيس الحكومة
الإسرائيلية، إلا أن مصادر ألمانية وإسرائيلية أشارت إلى سبب آخر، وهو عدم رضا ميركل من ‘قانون
التسويــة’، الــذي يصــادر أراضي فلســطينية خاصــة لشرعنــة الاســتيطان عليهــا، والــذي صــادق عليــه

الكنيست بداية شهر فبراير الماضي.

وخلال اللقاء السنوي، الذي كان يجري مرة في برلين، ومرة في القدس، يتم عقد لقاء بين المستشارة
الألمانيــة وبين رئيــس الحكومــة الإسرائيليــة، إلى جــانب لقــاءات بين وزراء مــن الحكــومتين، وجلســات
حكومة مشتركة، وذلك بهدف التشديد على العلاقات الوثيقة، وكانت الخارجية الألمانية قد أصدرت
بيانــا، في أعقــاب المصادقــة علــى قــانون التسويــة، شــددت فيــه علــى أن الحكومــة الألمانيــة لا تعتقــد أن

“الحكومة الإسرائيلية” ملتزمة بحل الدولتين.

الكيان الاسرائيلي” يرفض وساطة ألمانيا

ير الخارجية الألماني أثناء لقائه بنتينياهو بمساعيه للتوسط بين “الجانب كان من المنتظر أن يجاهر وز
الإسرائيلـــي” والفلســـطيني لـــدعم مســـار السلام فيمـــا يخـــص القضيـــة الفلســـطينية، إلاّ أنّ الســـفير
الإسرائيلي في ألمانيا ياكوف هاداس-هاندلسمان أعلن قبيل مغادرة زاغمار غابرييل برلين متوجها إلى

الشرق الأوسط رفض وساطته بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



ترفض ألمانيا سياسة الاستيطان الاسرائيلي

وقال هاندلسمان لوكالة الأنباء الألمانية إنه يعارض دور الوساطة الألمانية في النزاع القائم في منطقة
الـشرق الأوسـط بين “إسرائيـل” والفلسـطينيين. وأضـاف “لسـنا بحاجـة لوسـطاء، إننـا نعـرف بعضنـا

جيدا”.

يــارته إلى وفي مــارس ، بــادر الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس بطلــب وساطــة ألمانيــة خلال ز
العاصـمة بـرلين. رغـم أن الولايـات المتحـدة تـترأس، في الـوقت الراهـن، الجهـود التقليديـة لإيجـاد حـل

فعلي للصراع في الشرق الأوسط، فضلاً عن الطرفين المعنيين فلسطين و”إسرائيل”.
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